واا 


ازالب 


يروت 


رر صرت 
س ا رای 

لك الحد رب » حكت فعدات » وماشثت أنفذت» لاراد لقضائك ؛ 
ولاملجأً من ورائك» بيدك مصائر الخلق» وغراقب الأ . 

سبحانك منك الخير ٠‏ فارزقنا المداية » وجنبنا مشاعب الغواية . 

وصلاة رسلاما على المصطنمن خلقك › والمرتضى من رساك صلاة تسا 
بین دی عملنا وم لاینفع مال ولابنون [لامن آنی انته بقلب سلم . 

وبعد فها هو ذا كتاب أخبار القضاة لوكيع » يعرض للناس لأول مرة بعد 
أن بق محجبا فى بطون الغيب » واحتجزتهخزائن‌الكتب » أحقابا طرالا لاعصبا 
عد» وکان أو لعهدی به حديثا عنه من‌صديق الكرم الشيخ عل حسن عبدالقادر 
کان مشوقا » وکان حافزا لى على قراءته »> واستجلاه ماخنی من خبایاه ء فا 
کدت أمتع النظر بەحی‌وجدنه کاز ا من النیر أن تیسر للناس‌ سبل الا تتفاع به . 
وقد راعی منه آنه لیس بالکتاب الذی عمل المعانی الى بشیر إلہا عنوانه خب 
فهو ليس مجموعة لأحكام القضاة الذين وصل إلى المؤلف علبهم » واتهى 
ليه خبرم » وإمأاهو کتاب أدب ولنة » وكتاب تاريخ رقصص › وهو 
صورةالحياة السياسية الىمثل الكتاب عصرهاء وهو تبيانللأوضاع والاحداتث 
اتی كانت تعح بها الدولة الإسلامية فى عصورها الأول ؛ فهو مورد للنؤرخ 
والباحث »ڳا هو مورد لفقب والقاضي» فى عبارة ط طپعة وان رائ » وهو حاف 


~~ DÛ ~~ 


تراجم كثير من القضاة ورجال الحديث الذين يعز وجود ترجمة شأفية ي فى 
غير هذا الكتاب . 

ونی الکتاب معی امتاز په عن کثیر مالكب الى عرضت لوضوع ار 
القضاة وأخبارم مسل الكندى ومن لف لفله؛ ذلك أن أولثلك كتبرا تار 
القضاة فى أمصار خاصة ‏ كان كل وكدم العئابة .ا مع شىء من الاختصار » وفى 
شىء غير قليلى من المفافى ونقعص الطلاوة فى التمبير ؛ أما وكيم مؤلف كتا بنا 
الذى نقدمه اليوم » فقد آرنى عليم فى هذا الباب؛ فقد كتب آخبار القضاة فى 
جيع الامصار الإسلامية فى ثلاثة القرون الى سبقت وفاتهء آى مر صدر 
الإسلام إلى نهاية العصر المبامى الذهى حسما عرف من أخبار وصلت إليهء 
أو وقعت تحت بصره » لم خص قطرا دون آخر › ولامصرا دون غیره ۽ کتب 
ذلك فى نقد وفى أعليل » يعطيك فكرة عن عقل الرجل ونظرته للحوادث» وفى 
بيان فياض ولغة رائعة ؛ ووكيع آدیب وراوبة »> وحسبك آنه شيخ من شيوخ 
أىالفرٍ ج الاصفهانى » وحلقة منإسناده » ونظرة إلىأجزاء كتاب‌الأغانى تعطيك 
فكرة عن روابة نهان من کی > وبذلك أت لوکیع مال یتح لنیره من 
موهبة فى هذه الناحية . 

وشیء آخر وراء هذا ؛ ذلكأن هذا الكتابمنآفدم الكتب الى وصلت إليناء 
والى عرض ل خبار القضاة ؛ فهو بهذا الاعتبار مصدر قم جليل الاثر والمقذدارء 
وھو کر فی کثیر من الاختلافات الینجرت فی شتی آنواع الحوادت والقصناا الی 
فل بها الناریخ الإسلای» وعفل بها فقهه وقضاؤهف شی أبواب النشر بع فالمصر 


س ھ۔ے 
الأول » وهو - كا فمل - المصر الى بتطلع إلبه الاحثون عندما عرض هم 
مسأ لايعرفون فما [صداراً ولا إرادا فى كشب الفقه المتأخرة » أوعندما رندون 
حل مشکلة تعرض فم علی‌وجه لا بعدون فیه طلبهم» آو ببلغون أملهم فی کثب 
الفقه المدونة فى العصور المنأخرة » بعد استقرار المذاهب و بعد آن ساد سلطانبا 
على أفكار الدارسين لافقه الإسلاى إلى حد جعل ال وج عن حظیر نما قيد شحرة 
موجبا لغير قليل من النقد واأنجريح . 
ووکیع کانقاضیا يا حبرا اساليبالفضاة ومنای‌آقضیب ومناهجتفکیرم» . 
) رطرائق حلهم لما استعصى »ن تمتا امتعددة الشعب » المشتب ك الأطراف» 
والى تحتاج إلى دفة ولباقة من القاضى يستطيح هن مرا آن یعطی کل ذی حق 
حقه »من غير أن عول دونه لدد الصومة منمدع » آوم او غةمن مدهي عليه» 
ودون آن حول دون قضانه بالق تأثير من ذى سلطان » أورهبة من ذى ولاية . 
وأخبار القضاة لوكي _ كغيره من الكتب المؤلفة على هذا الغرار - فوع 
ما يسمى فى عص راا اديت جموعة رسمية بذ كر فما كير من القضابا الختارة 
اطراقهاء أو لدقة المبادئ الى بنيت علا الأحكام . 
والفقه الإسلامى قد تأر كثيراً با كام القضاة » وكير 8 نضوصه قد بی 
على آرانهم » بل إن القضاء فى الإسلام كان له آثر بارز فى تجيبد الأراء الفقهبة ؛ 
فالقضاء - كا يع الدارسون للفقه الإسلاى - رفع الخلاف فى الجنهدات ؛ 
وبضع حداً لزاع هیف المسألةء بل إن له آثار؟ أجل من هذا کا یع من 
الرجوع لآراءفقماء ا لمنفية فى كاب القضاء عا لانرى داعا للإطالة بذكر 0 


- و 
وإليك عبارة ذكرها شاب الدبن الفرافى - فى كتاب الأحكام ‏ قال : 
الؤال السادس عشر : ما الفرق بين کے الجا م فى الجمع علبهفإنه لاينقض › 

وبين حكه نى الختلف فيه فإنه لاينقض أيضا › والإجاع ف المسألنين ؟ فهل المانح 

واحد أو ختلف ؟ فان کان الإجاع فهو واحد وإن کان مت مانع آخر فاهو؟ 
جوا : - إنالإجماع مانع فما واختص‌حكه فمسائلالخلاف مانع آخر؛ 

وتقر ره : - أن افه تمالى جمل للحكام أن كوا فى مسائل الاجتاد » بأحد 

القولين ؛ فإذاحكوا بأحدهما كان ذلك حكا من اله تعالى فى تلك الواقعة » وإخبار 
الحا باه حک فہا كنص من اه ورد حاص بتاك الراقعة معارض لدليل الخالف 
لما حك به الماك فى نلك الواقعة » مثاله ماقاله مالك : والدليل عندى على أن القائل 
لامآة: إن تزوجتك فأنت طالقثلاثا » فاذاتروجھا طلقت لاا ولایصعله علا 

عقد إلا بعدزوج » واتفق أن ذلك القائل تزوجما ‏ وأقام ممما عل مذهب الشافى » 

وطلقما واحدة وان منه بانقضاء العدة »ثم عقد علا فرفع ذلك العقد لحا کر شافمى 

ك بصحته» صار هذا من قول صاحب الشر ع فى خصوص هذا الرجل الحالف 

دون غیره من المالفین الذین لم پتصل بم حک حاک ؛ لان اه قرره بالإجماع › 

وما قرره بالإجاع فقد دل دليل قعمى من لبل صاحب الشرع عليه الخ العبارة 

الى ذكرت فى الأحكام . 
وفقهاء المسلمين كانوا حراصا ل جع قضاءا الفقهاء خصوصا قضايا الخلفاء 

اراشدين » ومنأخذ عنبم من التابمين» فى ذلك شمان لقضابام من أ تيد 

عن المباديء السامية الى جاء سيا الإسلام > وحزص علي نشرها فى أرجاء الدراة 


سز 

الإسلامية ءلباء ملين خصو صا أن آراء القضاة 1 تکن مقصورة على ما إسعى 
عل اتحدید قضابا؛ بل کانت تصرفانہم تتناول شیا کثیرا ما بدخل فی صر :ا 
لبم فى النظامالإدارى » بل كانت فى بعض ال حابين تتعداه إل الأامور العسكرية 
فقد وكل المأمون إلى قاضبه ی نا کم قيادة عسكره » وكذلك فعل عبدالر حن 
الناصر مع قاضيه المسذر بن سعيد» وقد وضع نوبة بن الفر قأضى مصر فى زم 
عشام بن عبد الملك بده عل الاحباس وقد كانت فى بد آهلها وأوصيائبم فقال :. 
ماأرىٰ مجع هذه الصدقات إلا إلى الفقراء والمنا کين » فارى أن أضع يدى 
علبا حفظا ها من المنياع . وكثيرا ماكانت شون من السلطة التنفيذية يد 
القضاة » كأعال الشرط » أو دار الضرب رالسكة إلى غير ذلك عا يعرفه 
الدارسون للنظم الإسلامية فى العصور الاولى من تارئخ الإسلام. ) 

وكثيرا ما كان القضاة عاج بعضيم بعضاء حى فى الأراء الفقهية با 
مرف عن اللف الماح من قضاء وآراء فی الد‌اوی › أو فی الشثون ای کان 
يقوم بها القاضى فقا لما سوغ له فى منشور نوليئه » وقد كان ذلك المنشور 
دائما فيصلا فى تعديد اختصاص القاضى حى لابجور عل سلطة أمير البلد 
ارالاقم. . ا 

تلك هى بعض الزات الظاهر انى تتمتع بماهذه الجموعات الرسجية القضائية» 
رهی مر مى خصيب لن رام دراسة آطور الفقه الإسلاى وقضاءا الةضاة المسلبين 
عص را أر صر وجپلا بعد جيل » لیەرف العوامل‌الى آثرت على الفقه الإسلای 
ورت عل قات وهدىهذا التأير » ويرف لك الحرية الواسمة والاستقلال 


اح 
اأكامل » والنزاهة المطلقة الى على مها قضاة المسلمين فى العصور الى عرف عن 
تارعخها الياسى مانعرف » ولعرنف مقدار تمرضقضاةا لمسلمين وغقهائہم لانواع 
من الگاذی » وآلوان من العبث تنوء بغر القوی امول » وقد روی ابن السبکی فی 
لطبقات فى ترجة محمد بن المظفر الجوى : أنه امتنع عن القضاء فا زالوا به حى 
تقلده» وشرط أن لابأخذ رزةاء ولايقبل شفاعة » ولايغير ملبوسه ٠‏ فأجيب 
إلى ذلك . ولكنفقهاءناوقضاتنا - احتسابا لم عند أله - ل لقانب ذا ألعنت 
) وذلك الآأذى › وساروا فی قضانېم صارین لم ,راعوا فا يصدرون ویوردون 
إلا وجه الله هزوجل » مهما کان وراء ذلكمن تبمات وأثقال » وکشیرا ما أ جر 
الولاة والحكام - مع ما م عليه من جبروت - على النرول على أحكام القعضاة 

والخضوع لتصرقانہم . ) 
تاك هى أمالعوامل الىدفعت بالعذاء الأولين إل تنيع أخبارالقضاةء وتدويها . 
انی جموعات مسنقلة » تروی أخبارم والمهم من قضایام » وقد معنا هن کثیر من 
الكتب الى عرضت هذا الموضوع : - مثل كتاب أخبار قضاة ذمشق لاذهى» 
والروض البسام فيمن ولىقضاء الشام لا مداللبودى وأخبارقضاة‌بغداد لابن ‌الماعی 
البغدادى » وأخبار قضاة البصرة لأنى عببدة معمر بن الى » وأخبار قضاة قرطبة . 
للف بن عبد الماك » وأخبار القضاة الشمراء لابن الشجرى البندادى » إلى غي 
ذلك من الكتب الى تعاب أخبار القضاة فى أمصار خاصة » وللكنما جيماً دون 
أخبار القضاة ل وكبع » فى معا مته ل خبارالقضاة- و قدعر ضا قلا لاخبار القضاة 
جع الأمصار» وهذا ماحبب إل نثرالكتاب خدمة لناحة من نواس التشريع 


طا 
الإسلای وقضاباهء وقد کشت حربصاً عل نشره ەن زەن اعد ما استنسخته من 
مصورة ال جامعة الممرية المنقولة عن النمخة الوحبدة الموجودة فى الأستانة کا 
وصل إلى على - وللكن الأحداث المالية وماجرت فى ذبا ما من تعويق اكل 
ل علی نافع مشر حالت دون ما کنت آرجو . ) 

وهأنذا ارم أقدمه الاس راجيا أن يغفرلى القارى“ الباحث ماعاء ڪس به 
من نقص ضمت فيه اروف عدة لاقبل لى بدفعها» ول يكن لييسر لى معأجة 
آثارها» وأهمها أن ل يكن بين يدى حين نل الكتاب إلا نسخة ا لجامعة » وكثير ا 
ماقاسيت متاعب فى تصحيح نفل » أو إصلاح لفظ » وكثيراً ماراجعت عشرات 
هن الكتب لتصحيع فرع فقهى » أو إبضاح روابة أدية » أوبيت من الشدر . 

وقد خضعت فى كثير من المواضع للم الواقع» بعد ماضافت عل“ السبل» 
فأبقيت بءض الأالفاظ ا هى - وقد لابين ممناها - رصا على الأمانة الملية » 
خصوصا وال منصرف إلى شر الكتابليتفع , ب الباحثون فى الشر يعةالإسلامية» 
وآ کر الظن أن ار ن بول دون انتفاعهم ثیء من ريف أوتمحيف . 
وها هو ذا اليوم بين يدى القراء » والله آرجو آن يكون فى امحل 
النافع + والسلام . 


ەرف بالف 
ل جد فى المراجغ المعروفة ترجة لمؤلف كناب أخبارالةضاة الذى ننشره اليوم 

أونی من ترجمة الخطیب فی کنابه تاريخ بغداد » فكثير من الكتب اأى عرضت 
لوكيع لر تذ كر إلا إشارة عابرة عن ضبط ابه أو علمه وأضله ؛ فقد ذ كره ان 
لكان » عرضاء فترجمة أ مدا لسن بن على بن أحدا ملقب بان وكبع التنيسى 
المصرى الشاءر المشهور وحفيد القاضى عمد بنخلف » وكذلكءرض لالشعالى» 
فى يتيمة الدهر » فى سياق الكلام على ابن وكيع الشاعر» وترجم له السمعانى 
فى اللانساب . ) 

ولکن هذه الاجم لاتمطبنا صورة صادفة هن حياة مؤلف أخبار القضاة » 
ولا لعطينا فدكرة هنم نزلتهفالياة الاجناعبة فى عص بغداد الذهى» وقد كان 
قاضیا ع لکور الڈاھو ازء کہا لاتذکر انا شیٹا ن‌قضاباه ونوادر آرانه کا حاول 
هو أن يمع هذه الآراء رهذه النوادر عن غيره من القضاة. ٠‏ 

ومانظن أن‌قاضیا مثل عمد ن خلف » روی هذه الةضا با وشغل م رکز قمناء 
ماز فى الدرلة »تمر حيانه القضائبة دون أن کون له قضاءا ها تمتها وا خطرها 
من الناحية الفقهبة » كا لانظن أن شخما كان من رراة آی الةرج الاصفهافى ء 
رحدث عنه فی تضاعف تابه الآلاف من المرات› تمر حیاثه دون أن کون 
له لفات ورسائل وآراء فى الدب وأخبار المرب . 

والتكثب الى أسندت إلبه هطبنا صورة . ولوغير وافبة - هن إثتاج محمد 
ان خلف ف الةضاء» وبعض ما عرف ااناس بوءذاك »ن علوم » ولهله تاح لنا 
يوما ما أن نمر ءلىصورة وافبة لولف كتابنا اليوم فنستطيع أننعرف منْها حال 
مسد بن لف » ومنزلته فى العل واتألف » وحاله وط الأحداث الاجناعية 
الى كانت لمج با بغداد فى العصر الذى عاش فيه . 


ترجة الخطبب المغدادى 
لحمد ان خلف وڪيم افانی 
مد بن خلف بن جبان ٩‏ بن صدةة بن زباد آپو بكر الضیالقاضى امروف 
وکبع . کان عال) فاضلا عارفا بااسير وآبام الناس وأخبارم »> وله «صنفات 
كثيرة » مہا كاب الطريق » وكاب الثربف » وکتاب دد آى الفرآن 
رالاختلاف فيه . 
شی آن ابا کر ن جامد ستل آن پر بصنف کتاانی العدد» فقال : ق دکفانا 
ذاك وکبع » وکتب أر سوى ذلك . ' 


وکان سن الاخبار حدث ھن‌الزبیر بن کار ؛ و ی حذافة اله مى » ومد 

ابن الوليد البسرى ؛ والاسن بن عرفة ‏ والعلاء بن سام » وعلى بن مسل الطوسى  »‏ 

۰ وعد بن عېدانه انزو وعلى بن شعیب ؛ والحسن بن مد الزعفرانی ؛ وه د 

ان هبدا رحن الصيرفى » وعل ومد اى إشكاب » والمباس ن أن طالب » 
وعد ن ڪان بن كرامة ؛ وخلق کشیر من مئالم . 
وکان يسكن با لجانب الشرق فى درب ام کم : 

وروی عنه آحد بن كامل القاضى » وأ برعل الصراف ؛ وأبوطالب بن الول » 

ود بن عر بن ال جعاب » وعلى بن مد بن لؤلۇ » وموس بن جعفر بن عرفة 


السمسار ؛ وأبوجعفر بن اقم » ومد بن الظفر وغير م٠‏ 


)١(‏ انى في المشتبه الدهيى ١‏ رالانما ب للممانى : - جبان ‏ اليم النقرطة 


ل 
أخبرنا عبدالل كرب بن عمد بن أحد الحاملى » أخير نا على بن عمرالحانظ » قال  :‏ 
۰ او یکر محمد بن خافن حیان بن صدقة بن ز باد البغدادى المعروف بوكيع القاضى 
كانفاضلا نبلا فصيحاً من أهل القرآن والفقه والنحو »له تصانيف كثيرة فى آخبار ‏ 
القضاةونی‌عدد آی الق رآن وکتاب‌الشر یف » والری‌والنضال » وال کابیل والموازین 
وغير ذلك . 
أخبرنا عد بن على بن مخلد الوراق » أخرنا أحمد بن مد بن ران ۽ قال : 
زد او بکر عمد بن على کاتب صافی» قال : أنشداا و اكع مد ن حاف لنفسه : 
لذا ماغدت طلابة المل تبنت من العم بوما ما تغل فى الكتب 
دوت بتشمير وجد علهم ‏ وبر أذنى ودفترها قلى 
آخیر نا تمد بن عبدالواحد حدٹنا مدن العباس » قال : قریء على ابن‌المنادی 
ونا مع ؛ قال : - أبوبكر المعروف ب وكيم حل أفلالناس عنه زرا من ا لحدیث › 
وشیا من تصانيفه للین شہر به . قرأتعل الحسن ن أى بكر » عنأحد بن كامل ؛ 
قال : مات محمد بن خلف بن حيان بن صدقة آبوبكر وكيسع فى بوم الأحد لست 
بقین من شر د بیسح الأول سنة ست وثلامائة . وكأن تقد القضاء على كور 
اهراز كلها . ) 
$š @ ٍ‏ . 
وقال ابن کان فی ترجة ابن وكيم الشاعر : - 
ووكيمع بتع الواو وكسر الىكاف وسكون الياء المثناة من تما وبعدها عين 
مهل وهو لقب جد آی یکر مد بن خلف وکان ناا ی الک بالاهواز مدان 


م 
. الجواليق » وان فاضلا نيلا فصبحاً من أهل الفرآن رالفقه والنحو والسير وأبام. 
اناس وأخبارم » وله مصنفا ت كثيرة . .... وله شعر كشعر الملباء . 

وترجم له السممانى فى اللأنساب يما لاغرج عن ذلك وزاد فوله: - وكان عمد 
ان خلف حسن الاختيار . 
) ولكن المطلع على فهرست الكتاب الذى يسر الله بإخراجه اليوم بى أن 
شيوخ تمد بن خلف يدون بالمشرات» ولايقفون عند ذلك القدر الضتيل الذى 
ذکره الخطیبالبغدادی ولرز داعا للإفاضةبذ کرم | کتفاء ما ذکری‌الغهرست . 
وترجم له کذاك ابن حجر المسقلانی فی تجرد الوانی بال ونیا فقال : : 

دن خلف بن‌حیان القاضی أو بكر الضى ب امرون ماسب ایتا 

وله شعر » مات سنة ست وثلامائة . 

وف ذیل شف الظنون لبغدادلى اسماعیل باشا: - 

وكیع القاضی : مد بن خلف بن حیان بن صبقة بن زياد الضى آبو بكر 
امروف بوکیع‌القاضی » هوجد ابن وکیم حسین التنیسی توف پیغداد سنة٥‏ ۳۰ھ 
ه: )١(‏ غرر الآخبار فى أخبار القضاة وتار هم وأحکامهم . 

(۲) کتاب النواء. 

(۳) كتاب البحث . 

. کتاب تمرف والقد والس‎ )٤( 


)0( هذه ار جمة والاخرى لن تلا تتکرم رافان ال ادرت ۲ السکلیسی 
بالكتبخانة السلمانية بالاستانة 


- ل - س 


)0( کتاب از اننال . 


. كتاب الشريف‎ )١( 

(۷) كناب الطریق . ا 

(۸) کتاب عدد آی الفرآن والاختلافی فه . 
(4) كتاب المسافر . 


. كتاب المکاییل وام ازن‎ )٠١( 


صفة النسخة الى طبعنا علا الكتاب 


تلك هى مصورة ال مامعة المصرية رقم ۲۲۹۷۲ » النقواة عن النسخة الوحيدة 
احفوظة الاستانة والىتقعم فىست وأربمائة منالصفحاتوهى بجزأة إلى أربعة 
أجزاء حسمب تقسي المؤلف . ١‏ 

وفى الصفحة الأول من الكتاب عبارات مكنوبة خط غير مستبين والمبارة 
الوحيدة المستبينة :- 

طالمته وأخیرت منه . 

الفقير إلى انه تعالى الحسين بن راشد لطف اله به يبغداد سنة ۸۳١‏ . 


